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مَــنْ المســئول في الدولــة عــن إدارة الســجون وتــوفير الرعايــة الصــحية والاجتماعيــة وخــدمات المراقبــة
والنقل وجمع النفايات والمساعدة القانونية وحماية الأطفال؟ 

كيـد، يجـب أن تكـون الحكومـة، لكـن في بريطانيـا تمنـح الحكومـة نفسـها كـل عـام  مليـار جنيـه بالتأ
إسترليــني مــن أمــوال  دافعــي الضرائــب للشركــات الخاصــة والحكوميــة المشتركــة والسريــة والفرديــة

والمالية؛ للتعامل مع بعض الخدمات الأكثر حساسية وأهمية.  

بالإضافـة إلى ذلـك، تُمنـح هـذه الشركـات سـلطات هائلـة، ومـع ذلـك فهـي تعمـل في معظـم الأحيـان
دون شفافيــة أو مساءلــة قانونيــة، فمــاذا يحــدث عنــدما تــدخل يــد غــير مرئيــة إلى مجــال الخــدمات

العامة؟ 

https://www.noonpost.com/22761/


ار” يختار اللحن! من يدفع أجرة “الزم

عنــدما تــولى تــوني بلــير رئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق وســابقه جــوردن بــراون الســيطرة علــى حــزب
ــة الخاصــة، ي ــاك تحــول في موقفهمــا مــن الأعمــال التجار ــان هن العمــل البريطــاني في عــام ، ك

كثر دعمًا للقطاع الخاص الذي قد يراه معظم البريطانيين على أنه أمر جيد.   وأصبحوا تدريجيًا أ

يــادة الضرائــب علــى الأفــراد الأغنيــاء غــير المقيمين في وخلال فــترة التســعينات، قــام بــراون بحملــة لز
بريطانيا، لكن بصفته المستشار، أصبح مقتنعاً بفكرة أن الشركات التي يمتلكونها تخلق فرص عمل في
كثر عليهم، خوفاً من المملكة المتحدة، لذا قاوم الضغوط من حزب العمل من أجل فرض ضرائب أ

   .دفعهم إلى الخا

ياء الفائقة الذين يمارسون الآن نفوذاً وبذلك، استقطبت حكومتي بلير وبراون طبقة جديدة من الأثر
ــة البريطانيــة لم تجــرؤ في معظــم الســنوات القليلــة الماضيــة علــى غــير مســبوق، حــتى أن  وزارة الخزان
محاولة فرض ضرائب إضافية “رجال الظل” من ذوي النفوذ في بنوك الاستثمار وصناديق التحوط

والأسهم الخاصة، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يدفعون ضرائب أقل من أموالهم.     

واليـوم، ينٌظـر إلى الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة علـى أنـه تطـوراً طبيعيـاً في عـالم تقـوده الشركـات متعـددة
الجنســيات، لكــن في بريطانيــا ازدادت وتــيرة هــذه الشركــات بشكــل ملحــوظ منــذ الحكومــة الائتلافيــة
البريطانية في عام ، وعلى الرغم من أن الاستعانة بمصادر خارجية نفسها ليست أيديولوجية،

إلا أنها تحولت فيما بعد إلى ذلك. 

السياسيين أيضًا باتوا في أيدي “بارونات” غير منتخبين يستطيعون ويفضلون
أن يتلاعبوا بالأخبار لتحقيق غاياتهم الخاصة



وأصــبح مــن الواضــح أن أربــع شركــات تهيمــن علــى قطــاع المملكــة هــي: G4S ، Atos ، Serco و
كبر المنفقين عليهم: وزارة العمل والمعاشات ووزارة العدل، حيث يقومون بتوجيه مئات Capita، وأ
الملايين من الجنيهات إلى هذه الشركات، وهي تغطي كل شيء من الأمن والنقل وجمع النفايات إلى

“الخدمات الإنسانية” مثل الرعاية الاجتماعية والسجون وخدمات المراقبة وجمع النفايات. 

كيد لا يمكن لأحد أن يختلف مع فكرة وامتذ نفوذ مالكي هذه الشركات إلى مجال السياسة، لأنه بالتأ
ياء لديهم صوت أعلى بكثير من أولئك الذين لديهم القليل من الأموال، وإذا كانوا مهتمين أن الأثر
ــالتأثير علــى الســياسة، يمكنهــم أن يفعلــوا ذلــك مــن خلال تمويــل حملات الضغــط ، أو مــن خلال ب
تقديم مساهمات للأحزاب السياسية -التي تمنح على الأقل الوصول إلى السياسيين المنتخبين- أو

حتى عن طريق شراء وسائل الإعلام.

السياسـيين أيضًـا بـاتوا في أيـدي “بارونـات” غـير منتخـبين يسـتطيعون ويفضلـون أن يتلاعبـوا بالأخبـار
لتحقيق غاياتهم الخاصة،  في وقت تدار المملكة المتحدة من قبل جبل من الديون، وتواجه ضريبة

ار” على الباب طلبًا للأموال لكن الخزائن فارغة.  خروجها من البريكست، بينما يقف “الزم

تكلفة الفشل

لا شـك أن الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة للخـدمات العامـة دون وجـود وسائـل فعالـة للتقييـم ووجـود
آليات رقابة ومساءلة صارمة هي تجربة تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية ونتائج كارثية أحيانًا.



لة التي توضح على نطاق واسع وما حدث في مركز يارل وود للهجرة واحدًا من الحالات الكثيرة المفص
نتــائج الاســتعانة بمصــادر خارجيــة والتكلفــة البشريــة المــدمرة عنــدما تســير الأمــور علــى نحــو خــاطئ

وتتعطل خطوط المساءلة.   

في يارل وود الذي تديره شركة “سيركو” الخاصة، يُحتجز بشكل رئيسي شابات عازبات إلى جانب عدد
من العائلات والرجال على المدى القصير، قبل تنفيذ الاجراءات القانونية لترحيلهم من بريطانيا.  

يـر لكـبير مفتـشي السـجون أن مئـات طـالبي اللجـوء تـم احتجـازهم في ظـروف غـير مقبولـة وكشـف تقر
داخـل مراكـز الاحتجـاز في كنـت (مقاطعـة تقـع في جنـوب شرق إنجلـترا)، وأن وزارة الداخليـة البريطانيـة
تحقق في أنباء عن تسجيل فيديو لسيدة يتم سحلها من قبل مجموعة من مسؤولي مركز احتجاز في

ية وتعرضها للضرب مرتين.     يارل وود وهي عار

انعدام الشفافية من جانب الحكومة و شركة سيركو التي تعمل في مجال
الدفاع، النقل، العدالة، الهجرة، الرعاية الصحية، شكل عقبة أمام أولئك

الذين يسعون إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد النساء المحتجزات هناك.

حدث ذلك عندما تخلت الحكومة البريطانية عن مسئوليتها تجاه الهجرة وهي القضية الأكثر تحديًا،
واتٌهم المسؤولون البريطانيون بإجبار الأطفال على النوم على أرضية خرسانية، واحتجاز ضحايا مهربي
ية للضرب في مركز البشر من دون أن يقدموا لهم الطعام، بالإضافة إلى السماح بتعرض سيدة عار

احتجاز مقدمي طلبات اللجوء.

لكــن انعــدام الشفافيــة مــن جــانب الحكومــة و شركــة سيركــو الــتي تعمــل في مجــال الــدفاع، النقــل،
العدالـة، الهجـرة، الرعايـة الصـحية، شكـل عقبـة أمـام أولئـك الذيـن يسـعون إلى المساءلـة عـن الجرائـم

المرتكبة ضد النساء المحتجزات هناك.

وهناك حالة أخرى من قصص الاستعانة بمصادر خارجية تتخلل الوعي الوطني البريطاني، فقد أدى
سـوء إدارة المـشروع الأمـني لأولمبيـاد لنـدن  مـن قبـل شركـة جـي فـور إس “G4S“ إلى تحـرك

الجيش في آخر لحظة.  

إنها واحدة من القصص القليلة التي أحدثت تأثيراً وطنياً، حيث ركز البلد والعالم على لندن، وفي حين
بــدت آثــار الفضيحــة قاســية علــى شركــة “جــي فــور إس” في ذلــك الــوقت، إلا أنهــا في الواقــع لم تــترك

انطباعًا كبيرًا على الصناعة الأمنية التي تقدمه حتى الآن. 

https://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=154573
https://www.redpepper.org.uk/is-there-nothing-g4s-can-do/


من يحاسب من؟

ربمــا يبــدو للبعــض أن مؤســسات الــدول الأوروبيــة، وتحديــداً البريطانيــة منهــا، خاليــة مــن مظــاهر
الفساد، والرُشى، وأنها منبع للديمقراطية والنزاهة في كافة تفاصيل أعمالها وعلاقاتها، إلا أن ديفيد
ــا” يكشــف عــن شبكــة الفســاد علــى الصــعيد وايــت مؤلــف كتــاب “كيــف يكــون الفســاد في بريطاني

الحكومي والمؤسساتي الذي يتجاوز في مستواه دول العالم النامي.  

ويتحــدث وايــت عــن الاســتئثار بالفســاد في شركــات المحاســبة الأربعــة الكبــار، وهــي شركــات نشــأت في
المملكة المتحدة، وأصبحت كبيرة، وتلعب دوراً في السياسة المالية، ولها دور في منع بعض الإصلاحات،
وتقــف في وجــه بعــض الأعمــال التشريعيــة في بريطانيــا والعــالم، وتقــوم بعمليــات مراوغــة وتهــرب مــن

الضرائب، في سبيل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.

وغالباً ما تتردد الشركات الخاصة في بريطانيا في التعامل مع وسائل الإعلام الهامة، ومع ذلك، هناك
اعتراف من البعض بشأن صناعة “فراغ المساءلة”، وشفافية هذه الشركات وطرق محاسبتها.

تتفاقم صفوبة المراقبة بسبب حقيقة أن الأرقام القابلة للمقارنة لا توجد
بالفعل في الفترة التي كانت تدير فيها الدولة الخدمات

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن العثـور علـى بيانـات حـول تفاصـيل ومزايـا ونتـائج مشـاريع الاسـتعانة بمصـادر
خارجية أمر صعب، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطبيعة السرية لبعض العقود، ولكن أيضاً لأنه لا يوجد

مكان واحد يتم فيه الاحتفاظ بجميع المعلومات بشكل منهجي.

على سبيل المثال، تسا شركات مثل G4S إلى الإشارة إلى أنه عندما تسوء الأمور، فإنها غالباً تكون

https://www.amazon.co.uk/How-Corrupt-Britain-David-Whyte/dp/0745335292


مكممة من التحدث علنًا عن عقودها من قبل الحكومة على أساس “السرية التجارية”، بينما يتم
إلقاء اللوم عليها أيضًا بسبب الإخفاقات، مما يزيد من الارتباك حول المساءلة،

وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة سيركو “Serco “ يقدم حجة قوية مفادها أن الشركات
الربحيـة مـا زالـت قـادرة علـى العمـل مـن أجـل الصالـح العـام، إلا أن العديـد مـن الحـالات توضـح أن

المعايير يمكن أن تند في السعي وراء الربح.

وتتفاقم صفوبة المراقبة بسبب حقيقة أن الأرقام القابلة للمقارنة لا توجد بالفعل في الفترة التي كانت
تدير فيها الدولة الخدمات؛ لذلك فإن مشروع الاستعانة بمصادر خارجية بريطانية هو تجربة تفتقد

طريقة منهجية للتقييم.
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